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 بهاء الدين العاملي  نصوص مختارة ل

ًلتسلسلًالزمنّي(لًا)وفقً 

 

 العقل سي د الأحكام

كًانًيتجوّلًعلىًغيرًهد ى،ًإلىًأنًوصلًإلىًصحراءًبع" كىًانًّهرًّا رآهًًـمّايدة،ًوهنالكًفوجىءًبأسدًٍهصور،ًليُح
ًقائل ً ًوأذنيه ًومسحًعلىًرأسه ا، ًشديد  ًعطف ا ًله ًوأظهر ًسارًفيًطلبه، ًأيًّالأسد ًأبناءً : ًأنتًمن ًالمسكين، ًالقطّ ها

وليًبأسًوقوة!ًإنًّماًأوصلكًإلىًهذهًالحالًهوًالضّررًالذيًألحقتهًبكًأذيةًّجنسنا،ًولكنّكًضعيفًعاجزًٌونحنًأحً
ًبنيًآدم.

ًالعالًَ ًألطفًأنًيق ًوايدًمنًأبناءًآدمًفيًيديًقسم ا!ًإنّ ًبالفن ًوالفسادًمنًمكرًابنًآدمًوييله!ًآه!ًما ًملءءٌ
 مًلكًمنه.لأنتق

كًانًفيًتلكًالفلةًيجم ًيطب ا،ًماًإنًوق ًنظرًالأسدًعليه،ًيتًّّ اقتربًمنهًًولـمّارعًنحوه،ًأسوصادفًأنًّيطاّب ا
خاطبهًوعنّفه،ًوأكثرًمنًعتابه،ًفايتارًالحطاّبًالمسكينًوأخذًيرتجف،ًفوقعتًالفأسًمنًيده،ًولبثًفيًمكانهًيائر اً

ًمضّطرب ا.

ً ًبنيًآدم! ًيا ًالأسد : ًجنسناًقال ًأبناء ًأيد ًأنّ ًإلىًدرجة ًمغرورينًظلََمة، ًوأصبحتم ًلمصلحتكم، ًالعال ًسخّرتم لقد
ًلىًهذهًالدرجةًمنًالضعفًوالهزال.)يقصدًالقطّ(،ًجاءًإليكم،ًفأوصلتموهًإ

كًءًلاًيتجزأًّأيدًٌمنًأبناءًجنسكًبعد ًوالآن،ًسأشحذًمخالبي،ًوأمزقّكًَإرب ا،ًوأجعلًجسدكًطعام اًللثعالبًالضّالة،
اًمنًأبناءًجنسنا. ًالآن،ًفيظلمًأيد 

بطالًالشجعان،ًإذاًعاملتنيًبقسوةًدونًأنًتعطينيًدًالأا :ًياًملكًالسّباع،ًوسيًّق رًًَفًـَقالًالحطاّبًالمسكينًوهوًيرتجفً
،ًأًفرصةًالدفاعًعنًنفسء،ًفلنًتحـعَدً  كًانًاخصصمًيقير ا،ًضعيفً لبطل  ،ًفننًّالعفوً،ًذليل ًاًتسم ًقص ًالأبطال ًإذا

كًانًايتمالًالعفوًضعيف اًفننًّالرجولةًتقتضءًإمهالهًإلىًيينًليحضّرًًعنهًعندًالمقدرةًعليه،ًيحـعَدًّ رجولةًومروءة،ًوإذا
كًماًيحعطىًسلي اًليكونًمستعدًّاًللمبارزة،ًلأنًّمنًشروطًالبطولةًأنًْلاًتقتلًَخصم اًغيرًمستعدّ. ًنفسه،

ًدي،ًولكنّنيًأعطيكًمهلةًلتهيئةًأدواتًالحرب.قالًالأسد :ًياًابنًآدم!ًمستحيلًأنًأفلتكًمنًي

ًلصحراء ًماًأملكهًموجودًفيًبيتي.نًليًبهاًفيًهذهًايد!ًأناًلاًأملكًأسلحةًهنا،ًومنًأقالًالحطاّب :ًأيهّاًالأس

ًًبيتكًوايضرًأسلحتك.قالًالأسد :ًإذهبًإلى
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 ًنًيدًِهذاًالعدوًّالسفّاك.هدأًروعًالحطاّبًيينًسم ًهذاًالكلم،ًوأخذًيفكّرًبوسيلةًيخلّ ًبهاًنفسهًم

 ًًّفتستغل ًالأسلحة، ًالبيتًوإيضار ًالذهابًإلى ًأتعبًفي ًأخافًأن ًللأسد : ًذلكًقال أنتًغيابيًًبعد
ً.وتهرب،ًفيذهبًسعيءًباطل ً

ًقالًالأسد :ًأقسمًلكًالإيمانًالذيًتريد،ًأنًلاًأغادرًَمكانيًهذاًإلىًأنًتعود.

كًنتًصادقً  أنًأربطًيديكًورجليكًبهذاًًحًلياسمريدنيًأنًأذهبًمطمئنًّالبال،ًوتً،اقالًالحطاّب :ًأيهّاًالملك!ًإذا

ًلإيضارًسليء،ًوعندماًأعود،ًأيرّرك،ًونتبارز.ًالحبلًإلىًجذعًشجرة،ًثمًّأذَهبحً

 ًكًلمءًهذاًشءءًمنًالوقايةًوقلّةًالأدب،ًولكنّنيًأعرفًأنًّالملكًيتحلّىًإأيهّاًالملك!ًأعذرني كًانًفي ذا
ًمًّ ًالأسدًعرضًبالمروءةًوالشجاعة، ًقبَِلَ ًطلبت،ًوللملكًاخصيرةًفيًالنهاية! ًوأطلبًما ًدفعنيًإلىًأنًأتجرأّ ا

ًابنًآدم،ً ًخائفًمنًإيضاركًنينّإًالحطاّبًعلىًالرغمًمنًويشيتّه،ًوييوانيتّه،ًوقال :ًربّّاًخطرًببالكًيا
ًالسلح ًتعالًّلأقسمًلكًعلىًماًتشاء،ًواذهبًبسرعةًوايضرًسليكًللمبارزة.

 ًالح ًبالحبلًتقدّم ًوربطًيديًالأسدًورجْلَيه ًوهوًفيًأو ًاخصوفًوالرعب، ًلربطًً-طاّب، كًانًيُمله الذي
بعدًالقلقًواخصوف،ًفأمسكًالفأس،ًوبدأًًهحًيهًرَوْعحًا.ًبعدًأنًفرغًمنًتقييده،ًعادًإلربط اًمحكمً ً-الحطبً

ًقالًالأسد :يضربًالأسد،ًوكلّماًزأرًالأسد،ًضربهًالحطاّبًبقوّةًغيرًمكترثًبزئيرهًإلىًأنً

 ًكًنتًقدًسمعتهًعنًبنيًآدم،ًأقلًّماًّعانيتًمنك،ًالآنًعلمت،ًأنًْليسًبوس ًأيدًأنًيتحدّىًقوّة كلًّما
ًالعقلًالتيًيتحلّىًبهاًابنًآدم".

 كًانًالصوفيّةًيتفاخرونًبكراماتً)محًأرأيتًأيهّاًالق هم(،ًفننًطلََبةًالعلم،ًيفاخرونًبالعقلًوالشَرعًدًِرشًِطّ :ًإذا
ًاتًوالأياديث.وبركةًالآي

ً ايثاتًالجبريةًّم ًبهلولًالعالًِلعلّكًلًتسم ًأيهّاًالفأر،ًمب

ًحًليًماًأجهل. :ًأيهّاًالقطّ!ًمنًالأفضلًأنًتوضقالًالفأر

 :قالًالقطًّ

كىًأنًّأيدًَاخصلفاءًالعباس ،ًوكانًاهًسدّةًالحكمًلأيدًالعلماءًأنًيؤمًّالناسًفيًالصلةًيوميًّئ،ًسمحًيينًاعتليّين"يُح
ًه ًلاًمخيّر ًالإنسانًمسير  ًيؤمنًأنّ ًأيًأنهّ ً)جبريًّا(، ًالعالِ ًوكانًعاقل ًً-ذا ًالأقربين، ًاخصليفة ًالبهلولًمنًقوم ًوكان
كًانًعلىًعداءًم ً)أهلًالجبر(،ًلذلككًانًيذهبًإلىًالمسجدًويقولًلإمامًالصلةًقولا ًـم اعال ،ًإلىًأنًاقبيحً ً،ًولكنّه

يانًوقتًًلـمّارّ،ًوًا،ًواختبأًفيًمكانًماًوهوًيُملًقطعةًمنًالآجحًذهبًإلىًالمسجدًسرًّمرةًًّ.أحخرِ ًمنًالمسجدًبالقوّة
الصلةًجاءًالعالًِالجبريًّوصلّىًبالناسًثّمًبدأًبنلقاءًموعظته،ًفقرأًعبارةًمفادهاًأنًّالعذابًلاًيصيبًالشيطانًيومً

ًأذّىًمنًجنسه.القيامة،ًلأنًّجهَنّمًنار،ًوالشيطانًمنًالنارًأيض ا،ًوالجنسًلاًيت



   
 

 

3 

 

ًمنًعندًالله ًاخصيرًوالشرّ ًعبارةًأخرىًمعناهاًأنّ ًقرأ أرادًالبهلولًأنًيخر ،ًولكنّهًصبرًوضبطًنفسه،ًإلىًأنًقرأًً.ثّم
ًالرجلًعبارةًأخرىًمعناهاًأنًّاللهًتعالىًيحرىًيومًالقيامة.

ًم ًبقطعة ًورمىًالواعظَ ًفخر ًمنًمخبئه، ًالعبارة، ًسم ًهذه ًفشق ًنًالآجحًنفدًصبرًالبهلولًعندما كًانًيُمل، ًالتي رّ
ًجبينه،ًوخر ًمنًالمسجد.

كًانًاخصليفةًيفكّرًبنوعًالعقابًالذيًسيحنزلهً اشتكىًقومحًالواعظًِالبهلولًَإلىًاخصليفة،ًفغضبكًثير اًمنًالبهلول،ًوبينما
ًسًدونًأنًيحلقءًالسلم.بالبهلول،ًإذاًبهذاًالأخيرًيدخلًياسرًَالرأسًيافَيًالقدمين،ًثمًّيتقدّمًويجلسًفيًصدرًالمجل

ًالعصرًًلـمّا ًلكًأنًتترفّ ًعلىًإمام كًيفًيُقّ ًقليلًالأدب، ًالمجنون، ًأيهّا ًوقال : ًفيًعتابه ًألّح ًالبهلولَ، رأىًاخصليفةح
ًوتعتديًعليه ً

بًنفسكًفيًأمرًالمبايثاتًوالتفتيشًعنًأصلًالأشياء،ًلقدًعرضًهذاًالرجلًعًِتًْقالًالبهلول :ًياًخليفةًالزمان،ًلاًتحـً
ًثلثًمسائل،ًوأناًيلَلْتًلهًهذهًالمسائلًالثلثًبقطعةًمنًالطين.

ًفنذاًسمحًاخصليفةًوأصغىًإلي ًسيعلمًأنًّماًفعلتهًلًيكنًأكثرًمنًجوابًعنًمسائله.

ًقالًاخصليفة :ًأوضِحًْلنعلم 

نار،ًلأنًّالجنسًلاًيتأذّىًبّاًتوجّهًالبهلولًنحوًالواعظًوقال :ًأيهّاًالرجل!ًقحـلْتًَإنًّالشيطانًلاًيتعذّبًيومًالقيامةًبال
ًمنًجنسه.

ًقالًالرجل :ًبلى!

ًةًالتيًضربتكًبها رً قالًالبهلول :ًماًهوًجنسًالآجحً

ًقالًالواعظ :ًمنًالتراب.

ًقالًالبهلول :ًإذ ا،ًلماذاًتأذّيتًعندماًرميتكًبهاًوشكوتًأمركًإلىًاخصليفة ًفسكتًالواعظ.

ًقلْتًَأيض اًإنًّاللهًيحرىًيومًالقيامة.ثمًّعادًالبهلولًوقال :ًياًإمامًالمسلمين!ًلقدً

ًقال :ًبلى!

ًقالًالبهلول :ًأرَِنيًالألَ 

كًيفًيمكنًأنًيحرىًالأل  ًقالًالواعظ :

ًقالًالبهلول :ًياًإمامًالأمة!ًمَنًلاًيستطي ًرؤيةًالألكًيفًيمحكنًأنًيرىًالله 
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ً.اسكتًالواعظًبعدًهذاًالقولًلاًيُيرًجوابً 

ًمام!ًأنتًنفسكًقلتًإنًّاخصيرًوالشرًّمنًالله.عادًالبهلولًوقال :ًأيهّاًالإ

 !ًقالًبلى

كًذلك،ًفأناًقدًرميتكًبالطينةًبرضاًالله،ًفلماذاًتألًّ متًَوغضبْتًَمنّي،ًم ًأننّيًأعملًبرضاًقالًالبهلول :ًبّاًأنًّالأمر
ًالله 

وقًالشمسًيحصيبًبعدًهذهًالمحاورةًخجلًالواعظًوسكت،ًومنًشدّةًخجلهًلملمًأذيالهًوخر ًمنًالمجلسًلأنًّشرً
ًاخصفّاشًبالعمى.

  ًأيهّاًالفأر :ًألديككًلمًالآنًتريدًأنًتقوله

كًثير،ًولكنًّالوقتًضيّق،ًفلنؤجّلًالحديثًإلىًوقتًآخر. كًلم ًقالًالفأر :ًأيهّاًالقطّ!ًلديّ

كًانًلديككًلمةًقحـلْها،ًوإلّاًفلتصدً قالًالقطّ :ًأيهّاًالفأر!ًلماذاًتحً علماءًالدين،ًولتحترسًًأقوالًقًْاطلًفيًالحديث،ًإذا
ًمنًمزخرفاتًأدعياءًالتصوّفًوشطحاتهم.

كًحالًالسارقًوالتاجر. ًقالًالفأر :ًأيهّاًالقطّ!ًإنًّيالناًمع ا

ًقالًالقطّ :ًوكيفكًانًذلك 

ًقالًالفأر :

ا،ًبعدًأنًسبقتهًالقافلة،ًوصادفًوجودًقاط ًطريقًفيًتلكًالصحرا كىًأنًّتاجرا كًانًيسيرًفيًالصحراءًوييد  ء،ً"يُح
فايتارًالتاجرًيينًرآهًواضطربًوخافًخوف اًشديد ا.ًهاجمًاللّ ًالتاجر،ًصارخ اًفيًوجهه :ً"ماذاًتحمل "،ًومنً

رًِ التاجرًالمسكينًجواب ا،ًفاستشاطًاللّ ًغضب ا،ًوجرّدًسيفهًفيًوجهًالتاجر،ًوأوقعهًعنًجواده،ًًشدّةًالرعبًلًيُحِ
ًالتاجرًالمسكينًأنًيقبّلًيديهًورجليهًويباركًلهًماًغَنِمَهحًمنه.ًوسلبهًملبسهًونقوده،ًثمًّامتطىًالجوادَ،ًوأمرًَ

ين العاملي ،  بهاء الدِّ
بيروت،ًً-،ًالطبعةًالأولى،ًلندنً[عنًالفارسيّة]،ًترجمةًوتحقيقًدلالًعبّاسًالتَّدَيُّن والنِّفاق بلسان القط  والفأر"العقلًسيّدًالأيكام"ًفيً

ً.107ً-101ًً،ًص1996رياضًالريّسًللكتبًوالنشر،ً

### 

 

ً
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 ]في النَّفس وبعض أفعالها[

 

 النفوس أربعة
فنيًنفسء،ًاًعليهًالسلمًفقلت :ًياًأميرًالمؤمنين،ًأريدًأنًتعرً مولايًَأميرًالمؤمنينًعليًًّتحًسألًًْ :كحمَيلًبنًزيادًقالعنًً
كًحمًًَ :فقال ًمولايًوهلًهءًإلّاًنفسًوايدةالأنفسًتريدًأنًأعرً ًيلًوأيًّيا ًيا كًحمًَفك ًفقلت : ًيا ًهءً ًقال : يلًإنّّا

ًوالحسًّ ًالنباتيّة، ًالنامية ًوالكلًّأربعة : ًالقدسيّة، ًوالناطقة ًالحيوانيّة، ًالإلهيّةيّة ًقحـوَىًً.يّة ًخمس ًهذه ًمن ًوايدة ولكلّ
ًالزيادةًوخاصّيًّ ًخاصّيتان : ًولها ًومرتبّة، ًودافعة، ًوهاضمة، ًوجاذبة، ًماسكة، ًقوى : ًخمس ًلها ًالنباتيّة ًفالنامية تان :
ًخاصيتّان :ًوالنقصا ًالحيوانيّةًلهاًخمسًقوى :ًسم ،ًوبصر،ًوشمّ،ًوذوق،ًولمس،ًولها ًوانبعاثهاًمنًالكبد.ًوالحسيّة ن،

ر،ًوعلم،ًونباهة،ًوليسًلهاًانبعاث،ًكًْالرضاًوالغضب،ًوانبعاثهاًمنًالقلب.ًوالناطقةًالقدسيّةًلهاًخمسًقوى :ًفكر،ًوذًِ
يّةًالإلهيّةًلهاًخمسًقوى :ًبقاءًفيًفناء،ًونعيمًان :ًالنزاهةًوالحكمة.ًوالكلًّيّتوهءًأشبهًالأشياءًبالنفوسًالملكيّة،ًولهاًخاصًّ

وهذهًهءًالتيًمبدؤهاًمنًاللهً،ًوفقرًفيًغنى،ًوصبرًفيًبلء،ًولهاًخاصّيتان :ًالرضاًوالتسليم.ًفيًشقاء،ًوعزًّفيًذلًّ
ًفيهًمنًرويءونفخًْ﴿يهًتعود.ًقالًاللهًتعالى :ًوإل ًالمطمئنّةحًارجعءًإلىًربّكًِراضية ًياًأيتهاًال﴿وقالًتعالى :ًً،﴾تح نفسح
ًوالعقلًوسطًالكلّ.ً﴾ةً يًَضًِرْمًًَ

 انطباع الصور في الحواس
ًالإشراقيًّ ًمحققو ًالحواسًّأنَكر ًفي ًالصور ًانطباع ًالطلًَمحًًين ًلأنّ ًمحلًّمحًـق ا، ًمقدار ًعلى ًمقداره ًيزداد ًربّّا الحسًًّدرَك

كًانتًأصغرًمنًالمرئءًّعلىًماًعليهًالمرئءًّفيًنفسه،ًبالأضعاف.ًقالواًوماًيحقالًمنًأنًّالنفسًتستدلًّبالصوً رةًوإن
كًمًيكونًأصلًمقدارهًباطل،ًلأنًّإدراكًمقدارًالشءءًبالمشاهدةًلاًبالاستدلال.ًوكذاً بّعنىًأنًّماًمقدارًصورتهًهذا

ًباختلفًمقاماتًالنظً  ًيرىًالصورةًيستحيلًعندهمًانطباعًالصورةًفيًالمرآةًلاختلفًمواق ًالصورًمنها ار،ًولأنهّ
كًانًذلكًالبحًغائرةًفيًعمقًالمرآةًبحسبًبحً عدًبحيثًلاًيفءًبهًعمقًالمرآة.ًوالحقًّعندهمًفيًعدًذيًالصورةًعنها،ًوربّّا

معلّقةًلاًفيًمكان،ًبلًهءًموجودةًفيًعالًَآخرًمتوس طًبينًالتجرّدًالتام1ًًّصياصءًّالصورًاخصياليّةًوصورًالمرآةًأنّّاً
كًالمرآةًواخصيال.ًوأنكرواًلتامًّيسم ىًعالًالمثال،ًوالنفاًوالتعلّق المعانيًالجزئيّةًفيًانحفاظًسًتشاهدهاًهناك،ًولهاًمظاهر

اًعظيم اًفيًتذكّرًشءءًمنهاًفلًيتأتًّةظفاالح كًانًًهىًله،ًثّمًيتفقًلهًأنًيتذكّرً،ًإذًربّّاًيجتهدًالإنسانًجهد  بعينه،ًفلو
عةًالسماويةّ،ًًغابًعنهًم ًالفح ًالشديد،ًبلًالمعانيًعندهمًمحفوظةًفيًالنفسًالمنطبًِمحفوظ اًفيًبعضًقوىًبدنهًلماً

ًزواًأنًيتعلّقًبالحافظةًاستعدادًاستفادتهاًمنًاخصزانة.دات،ًنعم،ًجَوً يّاتًمحفوظةًفيًالمجرً كماًأنًالكّلًّ

،ًضافةًربّّاًتترتّبًعلىًاستعمالًالحواسًّدركًِوتلكًالإمحـًالنفسًبالنسبةًإلىًالًإشراقيّةًًِويقيقةًالإدراكًعندهم :ًإضافة
ًبعضًالقوىً ًفي ًليستًنقوش ا ًأنّّا ًيتيق ن ًأمور ا ًتشاهد ًربّّا ًالأبدان ًعن ًالنفوسًالمنسلِخة ًفننّ ًبدونه، ًتتحقّق وربّّا

ًالبدنيّة،ًوالمشاهدةًباقيةًم ًالنفسًماًبقيت.ًاًهـ.

                                                           
كًعلمةًيحعتمَدًعليهاًفيًالرجوعًإلىًالموض ًذاتهجم ًالص يْصَة،ًوهناًهءًبّعنىًالوَتَدًا ].1 ً.[لذيًيحقام
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 بيان اختلاف الخلق في لذ اتهم
ًاللعب،ًيتًّّيكونًذلكًعنانظرًإلىًالصبّيًفيًأوّلًيرً ًيستلذّ ًبها ًتظهرًفيهًغريزة ًفننهّ ًألدكتهًوتييزه، منًسائرًًذًّه

سًالثيابًالملوّنة،ًوركوبًالدوابًّالفارهة،ًفيستخفًّمعهًاللعب،ًبرًفيهًبعدًذلكًاستلذاذًاللهو،ًولالأشياء،ًثّمًيظه
خصدمًفيحتقرًماًسواهاًلها.ًثّمًتظهرًفيهًبعدًذلكًلذّةًبلًيستهجنه،ًثمًّتظهرًفيهًبعدًذلكًلذّةًالزينةًبالنساءًوالمنزلًوا

ًوالرياسة،ًوالتكاثرًمنًالمال،ًوالتفاخرًبا ًالمراتبًً،والأتباعً،لأعوانالجاه ًآخرًلذّاتًالدنيا،ًوإلىًهذه والأولاد.ًوهذه
الآية.ًثّمًبعدًذلكًفقدًتظهرًً﴾ولهوًٌوزينةًٌوتفاخرًًٌإنّّاًالحياةحًالدنياًلعبًٌ﴿ :ًقائلًًٍمِنًشارًسبحانهًوتعالىًبقولهًعزً أ

ًوالقربً ًالعلمًباللهًتعالى، ًجمي ًملذّة ًفيستحقرًمعها ًوالقيامًبوظائفًعباداته،ًوترويحًالروحًبّناجاته، ًله، نه،ًوالمحبّة
ًأنًّ ًوكما ًويتعجّبًمنًالمنهمكينًفيها. ًباللعبًبالجوزًًاللذّاتًالسابقة، ًالصبّي ًوالمالًيضحكًمنًلذّة طالبًالجاه

كًذمثل ً ًوانتهىًبوصولهًإلىًذلك.ً،والمالًًَالجاهًًَالطالبًًِلكًصايبًالمعرفةًوالمحبّةًيضحكًمنًلذّةًِ،

كًانتًالجنّةًدارًاللّذات،ًوكانتًاللّذاتًمختلًِمًّـول كًانتًلّذاتًالجنّةًعلىًأنواعًا فةًباختلفًأصنافًالناس،ًلاًجَرَم
كًلًّصنفًماًيليقًًشتًّّعلىًماًجاءتًبهًالكتبًالسماويةّ،ًونطقًبهًأصحابًالشرائ  صلواتًاللهًعليهم،ًليعطء

كًلًّيزبًبّاًلديهمًفًَ ًاًيجهلون.يون،ًوالناسًأعداءًلِمرًِبحالهمًمنها.ًفننّ

 الحزن والغضب
سببًالحزنًهجومًماًتكرههًالنفسًمنًّهوًفوقها.ًوسببًالغضبًهجومًماًتكرههًالنفسًمنًّهوًدونّا.ًوالغضبً

الداخل.ًفيحدثًعنًالغضبًالسطوةًوالانتقامًلبروزه.ًويُدثًعنًالحزنًالمرضًيركةًإلىًاخصار .ًوالحزنًيركةًإلىً
ًوالسقمًلكمونه،ًولهذاًيعرضًالموتًمنًالحزنًولاًيعرضًمنًالغضب.

 وتعريفها تقسيم النفس
كًانتًمسخً  ًإنْ ًالبدنيّةللقوًًّرةً النفسًالإنسانيّة ًإلىًالطبيعة ًمائلة  ًالبهيميّة، ًالتيًً،ة ًباللّذاتًفهءًالنفسًالأمّارة تأمر

يّة،ًوتجذبًالقلبًإلىًالجهةًالسفليّة،ًوهءًمأوىًالشرًّومنب ًالأخلقًالدنيئة،ًوالأفعالًالرديئة،ًقالًوالشهواتًالحسًّ
ًاللهًتعالى :ً"إنًالنّفسًلأمّارةًبالسوء".

كًانتًياكمة ًعلىًالقوًّ ًالمة،ًمنقادة ًللقوًّةًالبهيميًّوإن ةًيًَةًالمترق ـًيّة،ًفهءًالنفسًالمطمئنًّرْضًًِـَةًالملكيّة،ًراسخةًفيهاًالأخلقح
جس،ًالواظبةحًعلىًالطاعاتًالتيًطالًشوقهاًإلىًيضرةًرفي ًالدرجات،ًالقدس،ًالمتنز هةًعنًجانبًالرًًّإلىًجانبًعالًَ

ًالمطمئنّةًارجعءًإلىًربّكًراضية ًمَرًْ ً".ة ،ًفادخلءًفيًعباديًوادخلءًجنّتييً ضًِيتًّّخاطبهاًبقوله :ً"ياًأيتّهاًالنفسح

وإنًلًيكنًفيهاًشءءًمنًالأخلقًالفاضلة،ًولاًالرذائلًِالمهلِكةًلها،ًبلًتيلًإلىًاخصيرًتارة ،ًوإلىًالشرًأخرى،ًوإذاً
ًتتنبّهًبهًمنًسنّةًالغفلة،ً صدرًمنهاًشءءًلامَتًْنفسها،ًًفهءًالنفسًاللوّامةًالتيًيصلتًمنًالنورًعلىًمقدارًما

ا،ًوالحقيقة،ًوكلّماًأساءًطبعهاًالأصلءًّتدَاركَهاًنورًالتنبيهًفأنابتًواستغفرتًربهً ًبنصلحًيالهاًمنًجهةًالربوبيّةًتفبدأ
ًوأقبلتًعليه،ًولهذاًأقسمًاللهًبهاًفقالً"ولاًأحقسمًبالنفسًاللوّامة".

ً
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 حقيقة النفس
كًلً ً-المذاهبًفيًيقيقةًالنفسً ًيشيرًإليه ًلسنة،ًوالمذكورًفي.ًوالدائرًمنهاًعلىًالأكثيرةًًًٌ-ناًأبقولهًًأيدًًٍأعنيًما

أعنيًالعضوًًَ،لبًعنهًبالبدن..ًالثاني :ًأنّّاًالقعبر ًمحًـبعةًَعشرًَمذهب ا :ًالأوّل :ًهذاًالهيكلًالمحسوس،ًالرًالكتبًالمشهورةًأ
ًاللحً ًوهوًمذهبًالنظاّمًحًْالصّنوبريّ ًأجزاءًلاًتتجزّىًفيًالقلب، ًالراب ًأنّّا ًالدماغ.. ًأنّّا ًالثالث : ًالمخصوص... مانّي

عيه...ًاخصامسًأنّّاًالأعضاءًالأصليّةًالمتولّدةًمنًالمنّي...ًالسادسًأنّّاًالمزا ..ًالساب ًأنّّاًالروحًالحيواني .ًويقربًومتاب
منهًماًقيل :ًإنّّاًجسمًلطيفًسارًفيًالبدنًسريانًَالماءًفيًالورد،ًوالدهنًفيًالسمسم..ًالثامن :ًأنّّاًالماء..ًالتاس  :ً

..ًالحاديًعشر :ًأنّّاًهءًالواجبيزيًّأنّّاًالنارًوالحرارةًالغرً كًبير ا..ًالثانيًً،ة..ًالعاشر :ًأنّّاًالنفسح تعالىًعمّاًيقولونًعلوّا
...ًالرابَ ًعشرَ :ًينبّادّةًالبدن،ًوهوًمذهبًالطبيعيًًّقائمةًًٌنوعيّةًًٌعشرَ :ًأنّّاًصورةًًٌعشر :ًأنّّاًالأركانًالأربعة..ًالثالثًَ

تصرّف.ًوالموتًهوًقط ًهذاًانيّةًوعوارضًالجسمانياّت،ًلهاًتعلّقًٌبالبدنًتعلّقًَالتدبيرًوالدًعنًالمادّةًالجسمأنّّاًجحرْمًمجرً 
ًالإلهالتعلً  ًهوًمذهبًالحكماء ًوهذا ًوالإشراق. ًالصوفيّة، ًرأيًالمحقً يّقًيّين،ًوأكابر ًاستقرّ ًوعليه قينًمنًالمتكل مين،ًًين،

ًوالغزالي،ًوالمحق قًالطوسء،ًوغيرهمً ًالرازي، ًالكتبًالسماويةّ،ًوانطوتًلأمنًاكالِإمام علم،ًوهوًالذيًأشارتًإليه
النبوّة،ًوقادتًإليهًالإيماءاتًالحسّيًّ ًةًوالمكاشفاتًالذّوقيّة.عليهًأنباءحً

 بهاء الدين العاملي ،
بًالعلميّة،ًمنشوراتًمحمّدًالطبعةًالأولى،ًبيروت،ًلبنان،ًدارًالكتً،،ًالمجلّدًالثاني،ًالجزءًالثالثالكشكولفيً "ً]فيًالنفسًوبعضًأفعالها["

ً.310ً-307ً،309ًً-306ًالمجلّدًاخصامس،ًصًً؛163ً،199ً-155ً،162ًً-6ً،154ًً-5ً،ًص1998ًعلءًبيضون،ً

### 

 ]عن فلاسفةٍ إغريقي ين[

 ]كان سقراط الحكيم[
ذيًروحًًكانًسقراطًالحكيمًقليلًالأكل،ًخَشِنًاللباس،ًفكتبًإليهًبعضًالفلسفة :ًأنتًتحسبًأنًّالرحمةًلكلًّ

واجبة،ًوأنتًذوًروحًفلًترحمهاًبتركًقلّةًالأكلًوخشنًاللباس ًفكتبًفيًجوابه :ًعاتَـبْتَنيًعلىًلبسًِاخَصشِنِ،ًوقدً
ًأنًآكلًلأعيش،ًوأنتًتريدًأنًتعيشً ًأحريدح يعشقًالإنسانًالقبيحةًويتركًالحسناء.ًوعاتَـبْتَنيًعلىًقلّةًالأكل،ًوإنّّا

كًنْتًَتبخلًلتأكل،ًوالسلم.ًفكتبًإليهًالفي ًالسببًفيًقلّةًالأكل،ًفماًالسببًفيًقلّةًالكلم ًوإذا لسوف :ًقدًعرفْتح
ًللناسًفليسً ًايتجْتًَإلىًمفارقتهًوتركه ًما ًتبخلًعلىًالناسًبالكلم ًفكتبًفيًجوابه : ًفلمَ علىًنفسكًبالمأكل،

ًسبحانهًلكًأحذحنَينًولسان اًلتسم ً ضِعفًماًتقول،ًلاًلتقولًأكثرًماًّلك،ًوالشغلًبّاًليسًلكًعبث،ًوقدًخلقًالحق 
ًتسم .

ً
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 أفلاطون 2قُ نُ وْت
ًأفلطونًالإلهءًّهذهًالكلمات :ًياًعًِ ل،ًياًمنًوًَل ةًَالعِلَل،ًياًقديم اًلًيَـزَلْ،ًياًمنشىءًمبادىءًالحركاتًالأحًكانًقحـنـحوْتح
ًفيًعالًالطبيعة.ًتحًمًْإذاًشاءًفعل،ًايفظًعلءًّصحّتيًالنفسانيّةًماًدحً

 ورسدعاء فيثاغ
وكانًدعاءحًفيثاغورس :ًياًواهَبًالحياةًأنَقذنيًمنًدَرَنًِ

عْوَ  ًلاًنّايةًله.ًًمحًـمستقيم،ًفننًالًالطبيعةًإلىًجواركًعلىًخطً 3ً
ً  فيكًتابًصحيحًمحعتَمَدًٍعليه.]ضميرًالرف ًالمحـتحر كًيعودًللعاملءّ[كذاًوجدْتح

 توحيد سقراط
ًالعِلْمًوالقدرة،ًوالجحوْدًوالحكمةًتندر ًتحتًًماًيحوصَفًبهًالباريًتعًقالًسقراط :ًأَخَ ً  كًونهًييًّاًقيوم ا.ًلأنّ الىًهو

كًونهًقيوم ا،ًوالقيوميّةًصفةًجامعةًللكّل.ً كونهًييًّا.ًوالحياةًصفةًجامعةًللكلّ.ًوالبقاءًوالس رْمَدًوالدوامًيندر ًتحت
ًقبلًوجودًالأبدانً كًانتًموجودة ًالنفوسًالإنسانيّة ًأنّ ًبطلتًوكانًمنًمذهبه ًفنذا فاتّصلتًبالأبدانًلاستكمالها،

ًيتّها.الأبدانًرجعتًالنفوسًإلىكًلًّ

كًسرًالححبًّـلًِمًَـقتلَه :ًإنًّسقراطًفيًيحبّ،ًوالاًأرادًمًّـوقالًللمَلِكًل ،ًفالححبًّيحكْسَر،ًويرج ًالماء4ًكًلاًيقدرًإلّاًعلى
ًإلىًالبحر.

ًن كلام سقراطم
ًالعقولَ،إذاًأقبلًَوهوًتلميذًفيثاغورسًالحكيم :ًً،قالًسقراط ًًتًِمًَدًَوإذاًأدَبرتًخًًَتًِالحكمةحًخَدَمَتًِالشهواتح العقولح
ًالشهوات.

ًوقال :ًلاًتحكْرهِواًأولادكمًعلىًآثاركم،ًفننّّمًمخلوقونًلزمانًغيرًزمانكم.

ًوقال :ًينبغءًأنًتفرحًبالموتًوتغتمًّبالحياة،ًلأناًّنحياًلنموتًونّوتًلنحيا.

ًلمعرفةًمنابرًالملئكة،ًوبطونًالمتلذ ذينًبالشهواتًقبورًالحيواناتًالهالكة.فينًفيًاوقال :ًقلوبًالمعترًِ

ًوقال :ًللحياةًيدّانًالأوّلًالأمل،ًوالثانيًالَأجَل.ًفبالأولًبقاؤها،ًوبالثانيًفناؤها.ًانتهى.

 ،بهاء الدين العاملي  

                                                           
،ًلغة ،ًالطاعة.ًويجءءًبّعنىًالقيام،ًوالدعاء،ًوالمشهورًهوًمعنىًالدعاء.ًوقيل :ًالقحنـحوْتًعبارةًعنًالد]2 لزمةًله.ًوهوًفيًوامًعلىًالشءءًوالصبرًعليه،ًوالـمحًالقحنحوتح

ً.[اعةًاللهًتعالى،ًوالمواظبةًعلىًخدمتهصارًمخحْتَصًّاًبالمداومةًعلىًطًالشريعة
رَن :ًالوَسَخًأوًالتـ لَط خًبه]3 ً.[الد 
ً.[فارسءًّمعر ب،ًجم ًأَيباب،ًويَبَبَة،ًويِبَاب]الححبّ :ًاخصابية،4ً
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منشوراتًمحمّدًًةًالأولى،ًبيروت،ًلبنان،ًدارًالكتبًالعلميّة،الطبعالمجلّدًالأوّل،ًالجزءًالثاني،ًًالكشكول،"ًفيً]عنًفلسفةًإغريفيّين["
مّدًعلءًالطبعةًالأولى،ًبيروت،ًلبنان،ًدارًالكتبًالعلميّة،ًمنشوراتًمحً،المجلّدًالثاني،ًالجزءًالثالث؛176ً،ًص1998ًعلءًبيضون،ً

ً.195ً،198ً،95ً-94ً،ًص1998ًبيضون،ً


